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   لا أحد" الجبّة"في إلى الوعي في رواية  وعيهامات من اللاّ تيسلاا

  لـ "زهرة ديك"

  مسعودة كودريالباحثة: 

  طالبة دكتوراه                                                 

  ملخّص البحث:                           

فكّ بعض و  راسة إلى استنطاق رواية "زهرة ديك"نسعى من خلال هذه الدّ    
ا  داخل الرّواية متقصّين لبعض التقنيات التخييلية الحداثية التي استخدمتها ،شيفرا

سيناريو خيالي يكون الشخص «التي من أهمها تقنية الاستيهامات أو الهوام بما هو و 
حاضرا فيه ،و هو يصوّر بطريقة تتفاوت في درجة تحويرها بفعل العمليات الدفاعية 

اية المطاف ، ساعين من وراء ذلك »تحقّق رغبة ما،و تكون هذه الرغبة لا واعية في 
 إلى إثبات قدرة المرأة على التخييل وعلى الغوص في عالم المتخيّل إلى أبعد الحدود،

ا على الإبداع ا في محكيّها و  مؤكّدين على قدر   ·على إثبات ذا

الفانتازم.  –في الجبة لا أحد  –التخييل  -الكلمات المفتاحية: الاستيهامات
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Summary: 

We  seek  through  this  study  to  interrogate  the  novel  of  
"Zahra Dik"·Moreover‚ we  attempt  to decipher  it  by 
following  some modern fictional  techniques  that   she  has 
 adopted  in  the  novel·  The  most  important  of  which  is  
the  fantasy; including  :« a fictional  scenario  in  which  the 
 person  must  be  present ‚  he  makes  the  description  in  
such  way  that  differs  in  its  degree  of  conversion ; due  
to  the  defensive  operations  ‚ it  achieves  a  certain  
desire‚ eventually  this  desire  will  be  unconscious»‚from  
that  we  look  for  showing  the  women  ability  to  fiction‚ 
as  well  diving  extremely  into  fictional  world‚ and  
emphasizing  her  ability  to  creativity  as  well  

demonstrating  herself  in  her  novel·  
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  المقال

د  خييالتّ « أحد يقدر أن يحبسها أو أن يصادرها. ولا  الفضاءات كلّ ل سلطة خفية تر
هو إلى و  من الأفعال التي تبدو بدون مرجعية أو نسق منطقي؛ل وراء الكثير ييخالتّ 

  .» المعلى مكاننا في الع  فنا استعمال تعرّ و  جانب ذلك وسيلة للمعرفة

 –يناير  - 9قافة، ع ة الثّ محمد برادة، مجلّ  -                                                                             

  – 68، ص2007

الخيال  لى أنّ عدين فيها ة مؤكّ راسذا المفتتح رأينا أن نلج فضاءات هذه الدّ   
خييل لا التّ «وائي منه، ذلك أنّ الرّ سيما ة الإبداع الأدبي لافي عمليّ  لعب دورا كبيرا

ستمرار يحتلّ ه متسلّ ع: إنّ يوجد حيث نتوقّ  ثيره ل   الفراغات المهملة ليمارس 
لأحرىليعمل على تحويل الواقو  ،1»سحرهو   واقع، لأنّ  لاإلى    ع إلى واقع آخر أو 

ما هي  اقع المعطى كما هو، قدرإبلاغ حقيقة ما أو نقل الو «وظيفة الكتابة لم تعد 
خييل مرآة إلى ما وراء الواقع المعطى، بشكل يجعل من التّ  ظرالنّ و  لة "الحقيقة"اءمس
بواسطة . فطلاحاتالاصو   وافقاتفي عالم من التّ  ه "الحقيقة"م على أنّ ة لما يقدّ نقديّ 

تهالسّ و  في عقائده الشكّ و  ة يمكن اختبار العقلوائيّ الكتابة الرّ   خرية من مسكو
خول إلى عالم الدّ و  عب،ممارسة اللّ و  الإنصات إلى خطاب الجنونو  يقينياته،و 

 كلّ   أنّ و  ه مشكوك في أمرها،ظر إلى "الحقيقة" على أنّ النّ و  الافتراضات،و  الاحتمالات
  .2»يقينفي فضاء اللاّ  شيء يسبح

انفتاحاته و  انشغالاتهو  خييل بممارساتهالتّ « نّ إهكذا، يمكننا القول و   
خييل الذي يقوم عليه . ففعل التّ 3»للعملوائي الذي يرسم الأفق الرّ محدودة هو اللاّ 
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لمزاوجة بين ما هو واقعي العمل الرّ  ه لا يمكننا  لدرجة أنّ بين ما هو فنيّ و وائي يقوم 
واية فيما يبدو، هو مصدر سلطة الرّ «وائي من حيث إنّ ينهما في العمل الرّ بالفصل 

 ّ تنكتب، و  خييل لتكتبالواقع الممكن، ممتطية صهوة التّ و  ا تندسّ بين الواقع القائمأ
 شخوص مصنوعة من اليومي الملموس،و  لغات متعارضة،و  داخل فضاءات متناقضة

التي غالبا ما تطفو على سطح و  في ثنا الفكر 4» اكرةخره الذّ من ما تدّ و  المحلوم به،و 
التّخييل لا يقدر و  الكتابةهو يمارس و  الرّوائي«لإبداع في شكل تداعيات ذلك أنّ ا

 يفوق من حيث الأهميّة شواغله الفكريةّ اعلى التّخلي عن ذاكرته التي يعتمدها أساس
نيّته بقدر ما يفكّر  ،التي تبقى محكومة بفعل الذّاكرة الجماليةو  عتباره لا يفكّر 

 ور الحاضروفق منظو  الوجود عبر فعل التّخييلو  بذاكرته التي تعيد صياغة رؤيته للعالم
 الحلمو  الاستشرافو  تستند إلى الاسترجاعما يقتضيه من أشكال جمالية مستحدثة و 
 ما ينبني عليه من مرجعيّات متنوّعةو  هو ما يسهم في إنماء المتخيّل الرّوائيو  .الرّؤو 
لبعد الرّمزي الذي يو   .5»تكسب النصّ قابليّة تعداد القراءاإثراء الشّكل الرّوائي 

ا  قراءات توصلنا إلى فكرة مفادها أنّ التخييل ملكة لا يمكنها أن تتاتى لكل مبدع لأ
  الإنتاج في الآن نفسه. و  تقوم على الخلق

ائي المعتمد على و أبرز سمات الفعل الرّ  خييل الذي يعدّ ينمو التّ «من هنا و   
 التي تحفظ بناءالنّظم و  ته الفعالياتا، ه6»نظمهو  فعالياتهو وائي أنشطة الخيال الرّ 

نّ تميّ و  ة في اختلافيتهايّ سائواية النّ ديمومة الرّ و  عقل المرأة يتمتع بقدرة هائلة  زها لتقول 
 - وائية كغيره من الأشكال الرّ   -وائي النّسائي النصّ الرّ «أنّ و  على ارتياد عوالم الخيال،
لتّ  قد و  رات،تصوّ الو  خييلي، بحيث يكون وعاء لمختلف الأفكاريختلط فيها الواقعي 

 رموز؛ تتوالد من خلالها الأسئلةو  شاراتإية إلى المشاهد الحسّ و  ور الواقعيةل الصّ يحوّ 



307 
 

تقدّم رؤية فاضحة لتناقضات و  المصير،و  الآخر،و  اتتتناسل حول طرق رسم الذّ و 
خييل هي سلطة التّ «ذلك أنّ عبره و  تقوم عليةو  رِؤية تتغذى من التخييل 7» الواقع
 الأشياءو  هي إعادة توليف العلائق .مستقرو  ، سلطة مضادة لما هو واقعأساسا

ت الفعلو  نّ ، لتخفّ إمكا لتالي و 8» ائيو  ما نعيشه محتوم ف عنا وطأة الإحساس 
  .أجملو  الذي يوهمنا بحياة أفضل لاواقعحدود التجاوز حدود الواقع إلى 

ق بين وائية العربية، غير مفرّ الكتابة الرّ الانفجار في «على ذلك يتولّد وبناء   
لنّ تتداخل الشّ و مركز ومحيط،  لتّ السّ و  خرية،السّ و  قدهادات  اريخ التّ و  اتي،خييل الذّ يرة 

سئلة الحروب الأهلية... لتظهر الرّ و  سطرة اليومي، ّ و  وايةهموم الكينونة  ا تحرص كأ
خلال نسج عوالم مغايرة تستظل بسلطة ية من الحرّ و  د الحياةعلى أن تقاوم كل ما يتهدّ 

  تذهب أبعد منها.و  ،بل9»التّخييل

 واية بحكم أنّ ة في الرّ د بصورة جليّ خييلية تتجسّ لطة التّ السّ  ذههولعلّ   
 بات،ثّ الو  س المحافظةا تكرّ الإبداع أكثر ممّ و  لل عبارة عن عناصر تبتكر التحوّ المتخيّ «
 10»خييليةينامية التّ والدّ  ينامية الاجتماعيةالدّ لتالي خلق إيقاع جدلي تتمازج فيه و 

عن القضا التي  يبيجهو يكتب و  المؤلّف«ـ فاللاتطابق و  لترسي قواعد التطابق
غة يجعل من اللّ و  ل الواقعتفرضها الحقبة التي يعيش فيها. فهو يمثّ و  يطرحها وجوده،

اتية موجها شعور، وتصبح الذّ ك اللاّ وسيطا لإعادة إنتاجه، وفي هذه العملية يتحرّ 
  .11»غةاللّ أساسيا لإنتاج الواقع عبر 

دها الرّ  اا، شعبإنّ للخيال إذ    فكرهو  حسب رؤاه وائيون عامة كلّ عديدة ار
ا هو جزء من الواقع إنمّ و  ه قريحته، فالخيال في مجمله ليس ابتعادا عن الواقعبما تجود و 
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أقرب إلى نقل ذلك الواقع بكل و  تكون أعمقلكن بصورة قد و  ذاته أو الواقع بحدّ 
 ه مغموس في الواقع،هجين كلّ  واية نصّ الرّ  أنّ «هو ما يجعلنا نجزم بـ و  ته،لاتمثّ و  ياتهتجلّ 
  .12»متخيّلاإن كان هذا الواقع و   الواقعس إلاّ فّ نلا يتو 

الخيال و  داخل الموجود بين الواقعالتّ  سيسا على ما سبق ذكره، نستنتج أنّ  و  
ة طاقته الإبداعيّ  ساؤل حول قدرة الكاتب في صوغ عالم خيالي يستمدّ يفتح مجال التّ 

ن تخلق ات الكاتبة (كمرأة) أساءل كيف استطاعت الذّ تهنا نو  ات الكاتبة.من الذّ 
ا ام متّ لّ ظهي التي و  عوالم كتا ها بمحدودية جهة إليها متّ ت أصابع الا همة إ

  خيالها.

ا هو أحد الأسباب الرّ  تمركز إنّ           ئيسية التي جعلت هذه المرأة الكاتبة حول ذا
ا لا لشيء إلاّ التّ  ص المسافة الفاصلة الكتابة يقلّ  الذّات في طتورّ «  لأنّ همة لصيقة 

خييل الي يصبح مجال التّ لتّ و  ة،اردة أو الكاتبة الواقعيّ السّ و  ةة القصصيّ خصيّ بين الشّ 
لمرجعيّ   الأقوالو  تصبح الأحداثو  (المتلقي)، ئعن ذهن القار  ةالواقعيّ ة محاصرا 

 ن الإسقاطات أكثر لأنّ مل تتحمّ و  ة عموما، سجينة المرجع الواقعيّ الأفعال الكلاميّ و 
اتية عملت على تقليص الحدود هذه المغالاة في الذّ  نّ إإذ  ؛13» خييل يضيقمجال التّ 
من  عاملا الموضوعي يعدّ و  اتيداخل بين الذّ هذا التّ  أنّ  إلاّ  ،الموضوعيو  اتيبين الذّ 

أعمالها لن تكون إضافة  أنّ أدركت المرأة  أنّ ذلك تمييزه؛ و  عوامل تخصيب عمل المرأة
ّ متميّ  ا المتعلّ  لبية ؤية السّ تكسر حاجز الرّ و  اماتزة للأدب ما لم تتجاوز هذه الا ق 

ة، فيهيم ف أحدا واقعيّ التأثير عندما تغلّ ة الخيال المبدع تبدو فائقة أهميّ «لتعلن أنّ 
وائية خلقه من جديد حسب ما د الرّ يتع 14» خيال واقعيو  القارئ بين واقع خيالي
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فريدا يقود و  اشكيل لتكسبه طابعا خاصّ التّ و  ياغةقدرة على الصّ و  أوتيت من تقنيات
لمعنى  لكنو  أو الاستيهام، مفيه الخيال الفكر إلى درجة الوه المعروف بل ليس الوهم 

عتباره:  ، 15»الأفعالو  لاتم في التمثّ من الحقيقة، له سلطة التحكّ  ئاوط أشدّ «الوهم 
ى في ليس كما يتبدّ و  مع ما تصنعه في خيالها كما تراه ات الكاتبة تتعاملفترى الذّ 

تضاريس و  أمكنةو  من الواقع المرجعي أسماء«وائية الرّ  تن استعار ئفل،أو الحقيقة  الواقع
ا، و  وايةتكن بقصد الإيهام بواقعية أحداث الرّ  ة، فإنّ هذه الاستعارة لمحقيقيّ  حكا

نفض الغبار عن المسكوت عنه، بما يشير إلى و  نقضهو   بل بقصد خلخلة هذا الواقع 
  .16» ة هذا الواقعلا معقوليّ 

لضرورة أن ر على أنّ التّ ورة يمكننا أن نؤشّ ذه الصّ  و«من هنا    خييل ليس 
ة يشغل أحدا واقعيّ و  أو منافيا له؛ فقد يكون جزءا من الواقع   يكون مخالفا للواقع 

ة التي يسعى إلى إبلاغها لمخاطبه. فما هو لالات الضمنيّ برها هذه الدّ عر ة ليمرّ حقيقيّ 
أن  كما يمكناستغلالا تخييليا فيصبح جزءا منه،   واقعي أو حقيقي يمكنه أن يستغلّ 

هم في إنتاج دلالة امتداخل يسو  متفاعلخييلي إلى جانب الواقعي بشكل يتعايش التّ 
تي من الزّ التّ «فـ  17» عبر رسالة تواصلية جديدة تمرّ  حريف في يف أو التّ خييلية... لا 

ا المرجعية  ب إلى الواقعلكن تتسرّ و   الأحداث، و  الوقائع عن طريق إفراغها من دلالا
تي هذه الدّ و  بدلالات جديدة تتلاءملشحنها  لالة الجديدة إما سياق إنتاج الخطاب، 

لأولى، أو أخرى تخييلية لتكون هذه الأخيرة مدعّ و  ر بين أحداث واقعيةو لتجا مة 
في اتجاه المعرفة المقصودة، نتقائية في الوقائع المسرودة، تساهم في توجيه فكر المتلقي 

قة تجمع في سياق واحد فتنتج دلالة مغايرة وقائع حقيقية متفرّ لية بين يأو في مقارنة تخي
ا المباشرة ة ل / الواقعي علاقة جماليّ العلاقة بين المتخيّ «أنّ  دة علىمؤكّ  18» لدلالا
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لأدب إلى حالة من التّ  خييل هنا وظيفة التّ  لأنّ «وذلك  19»ناغم والانسجامتصير 
ضمنية الوقائع من دلالات و  الأحداثعلى ة بما تضيفه ة دلاليّ سب خصوصيّ تتك

ا الطبيعية، والتي تستخلص من السّ   الذي أنتج فيه النصّ  ياق العامّ بعيدة عن دلالا
«20.  

  :الاستيهامات تقنية سردية في رواية "زهرة ديك"

المرأة  أنّ  فس، إلاّ الإستيهامات ترتبط ارتباطا وثيقا بعلم النّ  غم من أنّ لرّ   
ا تورّ ة قويّ الكاتبة وجدت فيها تقنيّ  خييل؛ من عنصر التّ  اتية في الحدّ ط الذّ ة تنفي 

عوالم «على  رد وانفتاح النصّ فسية من دور في صقل حركة السّ ارات النّ وذلك لما للتيّ 
من معين  تستقي «والتي بدورها  21» فينةفي أعماق النصّ الدّ  اكنةالوعي السّ 

ا على النصّ (...) بلغة اللاّ الذّ سيكولوجيا  فين شعور الدّ ات، وترتسم انعكاسا
  .22»المختزن في الأعماق

تصوّر تخييلي «هو -كما ورد في المعجم الفرنسي -: Fantasmeفالهوام        
     23.»يترجم رغبات أكثر أو أقلّ وعيا

في  تتفاوتر بطريقة سيناريو خيالي يكون الشخص حاضرا فيه، وهو يصوّ « أو هو
غبة لاواعية في ق رغبة ما، وتكون هذه الرّ فاعية تحقّ درجة تحويرها بفعل العمليات الدّ 

  .24» اية المطاف

وائية "زهرة ديك" في روايتها "في الجبة لا أحد" لم تكن رغبة الرّ  ةإلاّ أنّ رغب  
لحقيقة، كي تكتسب «لاواعية؛ فهي تدرك أنّ  الكتابة هي لعبة إمداد الوهم 
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لأحرى شيئا من حرارة الواقعالنّ  لخيالي 25» صوص شيئا من الواقع، أو  في تمازجه 
من خلال رحلة عبر هوامات البطل "سعيد" في هروبه من الواقع إلى عالم الوهم زمن 

ا على تفعيل أبعادها الفنيّ «ستيهام الاة عمليّ   مكسبةعشرية الدمّ  ة من خلال قدر
لتكون  26»اهرعور، من العقل الباطن إلى العقل الظّ شالوعي، وتحويل مكامن اللاّ 

 وائي والأدب بصفة عامةرد الرّ ات الكاتبة في عالم السّ ستيهام تقنية لإثبات الذّ تقنية الا
جال فقط، إنماّ للمرأة خيال لا أنّ الخيال ليس حكرا على الرّ  إثبا علىوائية الرّ  اأراد

خييل من خلال خيال الرجل وذلك من أجل لت أن تدخل عالم التّ محدودية له، ففضّ 
سائي يكتب عن المرأة الأدب النّ  أنّ  فكرة سائي ونفي ة الخيال النّ تجاوز فكرة محدوديّ 

عتباره بطلا قوّ  تكتبالمرأة  مؤكّدة أنّ  فقط ة عن الرجل أيضا، وهي تجد في شخصيته 
ا؛ لأنّ القارئ اعتادأكبر في توسيع دائرة خيالها   في الكتابة لى نمط معينّ ع وإثبات ذا

ا  ، كمتماما وائية هذه النمطيةسائية عندما تكون البطلة أنثى، وبذلك كسرت الرّ النّ 
خيالها بطرق لا  ةلستعمم رجلا رئّيسةبجعل شخصيتها ال كسرت أفق انتظار المتلقي

  ع الأحداث.عبرها توقّ يتم ّ 

ّ لتؤكّ  الرّجل لتدخل المرأة / الكاتبة عالم خياإذاً    ا تستطيع أن تجعل منه د أ
يم فيه ا وأن تسبح في خيالهة لروامادّ  كيدا منها على  مثلما و يفعل هو وذلك 
أة من خلال لعبة تبادل الأدوار لتصبح المر ذلك و  ة فكرها وخصوبة خيالها مقارنة بهقوّ 

ا؛ ذلك  ذا فاعلة بدلا من ذات مفعولا بعا من ذا ا، وتعطي للخيال معنا جديدا 
عتباره « أنّ  عتباره وعيا نظر الإبداع  فعلا وممارسة وإنشاء لعوالم الوهم والاختلاق و

جهاظر التي تحكم تلك الممارسة وتسطّ وجهات النّ و  رات،يوقفنا على التصوّ    .27» ر 
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ة لة تجعل منها مادّ متخيّ بة على توليد وإبداع ذوات تاات الكتعمل الذّ   
ا حسب منطقها ورؤيتها و  ا نّ فلروا  هذه المرحلة تحاول أن تبدع عبرالمرأة  وكأنّ «يا

  .28»كرره الذّ ت تعمل داخل خطاب سطّ لنفسها عالما تخييليا تنفذ إليه بعد أن ظلّ 

يم في عالم الواقع "زهرة ديك" على صنع ذات متخيّ  عملتفقد    لة جعلتها 
 البطلم من خلاله إلى عالم الخيال؛ حيث تبدأ رحلة هوا منها جسرا تعبر سلتؤسّ 

ب شقّ  في سنوات الدّم ليطلق بعدها العنان  ته"سعيد" إثر سماعه لطرق شديد على 
ة، من حوار أحداث ومشاهد إلى حالات لاشعوريّ «ل لخياله وأوهامه التي تتحوّ 

لات في أسئلة الوجود، التأمّ و  رات،التذكّ و  ةد في مجموعة من التداعيات الحرّ يتجسّ 
  .29»جدوى العشق، صورة المرأة، معنى الحياة...

ة تستنطق ما في أعماقها وما يدور في يّ وائية في أغوار شخصية رجالالرّ  صتغو   
ا، فا"لسّ  لمسرح، تنتابه حالة من الخوف والقلق من فكرة الاغتيال جينا عيد" عامل 

ديد تلقّ  رق ة بعد سماعه لذلك الطّ من جهات مجهولة، خاصّ اهما نتيجة رسالتي 
والحنين  -واعية في صورتيها الواعية واللاّ  - حياته الماضية  المتواصل الذي أعاده إلى ّ 

تنقلها الرّوائيّة في ته ر أمور لم تكن موجودة في بيإليها ليصل به هوامه إلى درجة تصوّ 
ل«:قولها  انية التي لاحظها بيت لهذه الباب الثّ إذ كيف لم ينتبه من قبل وطول إقامته 

إلاّ وهي تفتح بحذر شديد...  اب بيته من الجهة اليسرى ولم يدرموازية لبة ل مرّ لأوّ 
ترا... نعم هي بنورها وعطرها  ا حبيبته... كليو ّ جحظت عيناه رآها تخرج له، إ

ذا بيبته التي لمة... حت من رحم الظّ جبلور انخرجت إليه كهالة من النّ  أسماها هو 
ا جميلة مثلها أو أكثر منها وقد لاحظ ذلك عندما كانت تمثّ  الاسم ل ذات لأّ



313 
 

ترات حياة...اوذ...ةمرّ  ا الملكة التي  30» شخصية الملكة كليو ّ ا الرّوائيّة تستحضرهإ
امن الزّمن الغابر ل ملاذا آمنا له من الوضع في مخيّلة بطلها الذي يرى فيها  ترسم صور

لكنّ استيهامه قاده إليها فاستحضرها في .هذه الملكة التي لم يرها و المزري الذي يعيشه
يخلق إنهّ الحسّ الجمالي الذي .قاده إليه حسّه الجمالي مخيّلته بل في عالمه الوهمي الذي 

ا، ما يكمّل نقصها ،و من حاجة النّفس البشريةّ إلى« عند الإنسان و يثير سكو
رة حسّ من الإشباع درة الموضوعبحسب ق ،و تعويض الفقد الكامن الارتياحو  على إ

المعادلة بين طرفين  جميلا.ففي الحسّ الجمالي تكون الذّات الانسانية يغدو الموضوع في
الإحساس لديها.و في أغلب الحالات يكون  عالحسّاسة وموض:الذّات أساسيين هما
رة للحسّ الإنساني،موضوع الإ على تعويض  قدرةأكثر و  حساس أكثر إ

النّقص،عندما يكون أقلّ مباشرة منه عندما يكون صريحا،و تفسير ذلك هو أنهّ عندما 
يكون الموضوع الجمالي أقلّ مباشرة يكون أقدر على تحفيز الذّات المتطلّعة لإشباع 

لذّهاب بعيدا في تقصّي ما خفي من الموضوع. بقدر ما يقدّم الموضوع من و  الرّغبة 
تشابه بين  وجه  خلق في ها الرّوائيّةالتي تتمثلّو  31»ات تبدو قيمته الجماليّة فائدة للذّ 
ترا أنساه الجمال الخرافي الذي  يجسّدهفي خيال البطل  ،في الأسطورةو  في الرّواية كليو

لخحالة استبدال ال في ،بابع طرق اله لم يعد يسمخوفه لدرجة أنّ  يال، بغية واقع 
بعيدا في عالم الأحلام  حالة الخوف والرعب التي سافرت به الهروب من تلك الحالة،

كانت وحدها المدوّية «تجسّدها الرّوائيّة في هذا المقطع الذي تقول فيه: والأوهام
من  وغمرته كهالةحظة المحمومة لام في تلك اللّ بحضورها الذي نزل عليه كالبرد والسّ 

ما بعد 32» ن استفاق من صرعهج لها قلبه الذي ما لبث أنور، كشعلة من ضياء توهّ 
 الرّوائيّة نقل حالة البطل سعيد قائلا:ضيف بعدها تنسي خوفه لو  تقطعت حواسه
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ما إن همّ و  ملامحه البائسةو  ر حركاتهوقع المفاجئة سمّ و  قال ذلكق نفسي...لاأصدّ «
ليصل به  33» ة ذراعيهاوجرت نحوه مادّ  ه نحوها حتىّ سبقته هيالتوجّ و  كلتحرّ 
ن تصوّره الرّوائيّة  هما يتحاورانو  يهماصوتسماع و  امعه درجة الحديث الوهم إلىو  الهذ

في  كيف وصلت إليّ و  تي؟ك على بيمن دلّ و  كيف جئت إلى هنا؟«:في هذا المقطع
رف  لا أع أحيائها...؟و  ض في شوارع المدينةابهذا الخطر الرّ و  يلهذا الوقت من اللّ  مثل

ا نيّ ر  سحرو  ت عليهأمامك...ردّ  كيف لكنني وجدت نفسي  ينبعث من صو
  . 34»المتلألئ... بينهاج من يشعو 

                                                                                                                                                                    

ا المحاورة مع حبيبته، بل أخذه إلى درجة و  امه عند الحديثاستيهلم يتوقف و  الالتحام 
يهمس بين خصلات شعرها الفاحم و  ملتهبة يقضي معها لحظات أنهّ ل لهخيّ حيث 

  المسدول على كتفيها العاريتين قائلا:

  تعالي إليّ لكم انتظرتك...لكم اشتهيتك......«

ا اللّحظة الفصل ،اللّحظة الحسم...         ّ                                                                                                                              خذي عمري...إ

ون الحياة  لكن لاو  مع الخطر وجها لوجه...و  صار معها جسدا لجسد... و س 
  35»خارج الزمان... و  من أجل ممارسة الحياة... حياة أخرى خارج المكان

ن تنقل الرّجل من عالم إلى تصوّر لنا كيف أنّ للمرأة القدرة على أ فالرّوائيّة      
 تأخذه في عالم اللاّمكانل ،الحياةو  عب، إلى عالم العشقالرّ و من عالم الخوف ،نقيضه

ا الجنّة تنبت له في :«هي تقول واصفة لحظة الالتحام الملتهبة و  فانظرها ،اللاّزمانو  ّ إ
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إغراء القتل  فقد وقع البطل بيت إغراءين، .36» رحم الجيم الذي يترصّده خارجا
  يذيبه و  الذي ظلّ يهيم به ليدخله إغراء الحبّ و  الذي مازال يتربّص به خارج الباب

من خلال الاستيهام الذي   رعبهو  خوفه منله ملاذا  في لحظات عشقيّة جعلها
بكلّ  يسافر عبرها إلى عالم الحبّ ويعيش لحظاتهيوظّف فيه الجسد كقيمة سرديةّ كبيرة 

ا تتماثل حوله حكاية جديدة الجسد الذي يدفعه إلى البرزخيّة أي تقديس و  جزيئا
في قول   الذي يتراءى و  أن نتتبّعها من خلال هذا المقطع الماثل بين أيدينايمكننا 
ق ك بقدر ما قهره هذا الذي يطر بّ لك مني هذا الجسد الذي قهره حّ  -« الرّوائيّة:

                                                                                                                        .الآن هو ةي، رز عليّ ء هو عب الباب...هاكيه...خذيه عني

ئي منه كيانك اشربيه أو ابلعيه واتركيه جنينا أبد في حظة، عبّ ك اللّ دأملكيه وح
ر إلى عالم الحبّ  يساففالبطل  .37»يهبك الخلودو  جوفك، يهديك عمرا بعد آخر

كيد على أنهّ لوو  كحلّ له من الواقع المزري للوطن، لم يكن الحبّ موجودا لما  هو 
في صورة جنين  هوو  إنهّ الحبّ الذي يجسّده الجسدلما كان لها طعم.و  استمرت الحياة،

جديد بعيد كلّ البعد عن الجسد الموجود يحكي حكاية جديدة يخلق معها أفق سودي 
حسن اختيارها للكلمات ذات الوقع و  فانظر إلى قدرة الرّوائيّة على التّصوير .في الواقع

الترّحال عبر قدسيّة و  إلى عالم البرزخيّةخذه بعيدا  التيو  الخاصّ على نفس القارئ
ت ليس جسدا واقعيّا، الجسد الذي يقدّم«الجسد ذلك أنّ  هو تمثيل  بل في الرّوا

ب الاختيارات  دمنا قد دخلنا إلى رحاب اللّغة فإنّ ما و  .رمزي للجسد عبر اللّغة
،كأن يجعله طيع أن يختار تصوّرا خاصّا للجسدفالكاتب يست على مصراعيه.ينفتح 

لوطن، من ثمّ يستند إلى مجموعة من الأفكار و  وسيلة للتعبير عن العلاقة الملتبسة 
تتناسب مع هذا  هذا ما يحدو الكاتب إلى اختيار لغة بعينهاو  الإيديولوجيّة،
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يار كلمات تتناسب مع في اخت   وهو ما قامت به الرّوائيّة "زهرة ديك"  .38»الاختيار
 لمات استطاعت أن تخلق له واقعا حميميا حمل بين طيّاته الأمن،كوضع بطلها

  .الأمان في وطن دامو 

في مجالسة الحبيبة   ةق له رغبفي عالم الخيال الذي يحقّ  اً،يسافر البطل إذ
ترا، ده إلى عالم الأوهام الشذوذ عبر حالات تقو و  إلى عالم الحبّ  بذلك يهربو  كليو

هي و  يمطر حبيبته قبلا ملتهبة...في حين كان هو « تصوّره الرّوائيّة في قولها:الذي 
نوثتها المتفجّ و  ون،كل مبهرة اللّ تتلوى بين يديه كسمكة بديعة الشّ  في رة فغاب أغرقته 

  سفر استكشافي لهذا الملكوت الماثل بين يديه وشفتيه...

نونة...لكم أحبك  - ذه اللّحظة ا   .39» ملكتي لكم حلمت 

ة التي وجد فيها مخرجا من اللذّ و  فقد بقي البطل "سعيد" يسبح في عالم الحب
سلوب ه عالم الحب الذي تستلهمه الرّ الخطر المحدق به، إنّ  غير وائية "زهرة ديك" 

هذا و  طور،ه ماثل بين السّ ة نظر، لأنّ مباشر، لا يمكن أن يفهمه إلاّ ما كانت له قوّ 
تبدع عالمها و  ،خيالها الخاصّ «يساعد المرأة على أن تصنع  لموضوعة الحبّ الاستلهام 

ان اتي الذي تفرّ الذّ    .40» الاستلابو  إليه من عالم الار

تمع الذّ على المرأة ردّت « به ه الخيال الذيإنّ  ا في ا  ...كورياستلا
ا السرّ ب الذّ ستلا  - عموما –، فكانت تمثيلات الذكورة ليّ خدي المتكورة في خطا
  41.»عاجزةو  فاسدة،و  سلبية،
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فقط، بل قادها خيالها إلى  وائية "زهرة ديك" عند هذا الحدّ ف الرّ لم تتوقّ  و
استنطاقه من خلال العودة إلى عالم طفولته و  الإبحار فيهو دخول عالم لا وعي بطلها 

عيد قد أصبح مهووسا بشراء الأحذية الذي بقي مسيطرا عليه حتىّ بعد ما كبر، فالسّ 
ما أقدم الثمن مسميا غالي  حذاءً  شتريي واههفالأنيقة بسبب حرمانه منها في صغره، 

  .عليه بـ "الهبلة"

عادة أن يشتري  ي لم ينسوعي البطل الذ عالم لاوائية أكثر فيتغوص الرّ  و
ه كان يعدّ  د أن يقاسم أخاه الأكبر نفس الحذاء لأنّ ه تعوّ أحذيته بمقاس أكبر لأنّ   أ

مة الحذاء بورق حشو مقدّ ل البط من هو ما كان يستدعيو  ماليات،الأحذية من الك
قديم بعد أن يعطيه شكلا مناسبا يحافظ به على راحة أصابعه، فهذا الأمر بقي مختز 

 ةاستقلاله بحياته الخاصّ و  تلك العادة القديمة رغم كبره ه لم ينسوعيه، حيث أنّ لافي 
بتلك العادة فهو إن اشترى لا يدري لماذا بقي محتفظا «الرّوائيّة قائلة: هو ما تؤكّدهو 
ذلك و  أن يكون أزيد برقمين على الأقل لهيفضّ و  على مقاسه ذاء له لن يختاره أبداح

لورق المكور كما كان يفعل في صغره عندما كان يعيش مع  لكي يتسنى له حشوه 
  .42»إخوتهو  أبيه

نهّ مصاب بمرض نفسي، فتغدو  هو و ما يدفعنا إلى الحكم على البطل 
 بذلك تعمل الاستيهامات على تتبعو  وعيهالا في عوالم  يمشخصيته مرضية 

فين لأجزاء من الواقع شعور الدّ فينة في عوالم اللاّ انعكاسات الأ في ذاته الدّ «
ه كان يقوم برسم القفا اما إلاّ أنّ رسّ  البطل مدعّمة ذلك بجعل 43»الموضوعي المحيط به

ا صور مختزنة في لا وعيه، صور غير  الوجهدون  ّ واضحة تطالب أن في لوحاته، وكأ
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يبقى ل« لاوعيهة حسبما يمليه عليه طح، يقرؤها هو بطريقته الخاصّ تطفو على السّ 
 مجاهل عديدة نفسانيّة الخوض فيو      الإبداع أكثر قدرة على ارتياد المناطق البكر

لتكمن  44»هواجسو   أحاسيسو  من مشاعر ،أي أنماط العلاقات الدّاخليّة .معرفيّةو 
في  الإيضاءات اللاّشعوريةّ على تعرّجات الذّات في معابرها الوعرة«قوّة الايهام في 
لخيالي ،45»أتون المتناقضات حيث أنهّ يعيش أمورا حقيقيّة  ؛فالبطل يمزج الواقع 

لفعل إلاّ أنهّ يتخيّل إلى جانبها أمورا أخرى غريبة  قولها في تنقلها الرّوائيّة  وقعت 
 الشّجاعة، الحليب، الدم، الموت، ،الحياة شيء وهما...عهنا،لوهلة خيّل له كلّ «:

الذي يرقص  ينهذا السكّ و  حتى هذا الطّرق، الباب، فذة،االنّ  البيت، الحزن، الخوف،
به وهما داميا مضحكا حتى البكاء،   .46»حتى الموت وراء 

ن إذا، ل،فالبط          لأحرى حالة من الأوهام تجعل أو،يروي الواقع في حالة هذ
الذّاتي المتعلّق  السّرد  وفق منطق من الاستيهام، السّياق الرّوائي يعرض حالة«

الذي تراه و  .47»الإطلاق على التي تبدو غير متصالحة مع واقعها لشّخصية الرّوائيّة،
قدرة على  هوام بطلها الذي يجعل من الخيال النّسائي أكثرو  الروائيّة من خلال فكرها

 التّفكيكو  جعلته مادّة قابلة للانكتابو  حوّلت الرّجل إلى كائن ورقي«حيث الإبداع
 قدرة كبيرة على التخييلله هو ما ينمّ عن عبقرية لا تتأتّى إلاّ لمن كانت و  .» التّشريحو 
من موجود عيني إلى متصوّر  يعني تحويل الكائن البشري إلى كائن من ورق،«هذا ما و 

تمتح من التخييل لتجاوزه لتغدو الاستيهامات تقنية سردية  ،49»إلى مادّة لغويةّو  ذهني
يبحث من خلالها اللامحسوس و إلى ما لا يمكن تخيّله أو توقّعه جامعة بين المحسوس 

 في فكرها المرأة/الكاتبة عن حريّتهاو  عن خلاصه في وهمه "زهرة ديك "البطل عند
  تحرّرها في إبداعها.و 
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